
الوساطــــة التركيــــة.. محــــدداتها وعوامــــل
قوتها وتعثرها

, مارس  | كتبه معتز الشال

تسـابق أنقـرة الزمـن لتحريـك الميـاه الراكـدة في المسـتنقع الأوكـراني عـبر جهـود الوساطـة لاحتـواء التـوتر
المتصاعد قبل الولوج في قاع المستنقع الذي لا يمكن الخروج منه، إذ نجحت في جمع وزيري خارجية
روسـيا وأوكرانيـا في  مـارس/آذار الحـاليّ في أول لقـاء رسـمي علـى مسـتوى وزاري منـذ الحـرب الـتي

شنتها موسكو في  فبراير/شباط الماضي.

اتصـالات مكثفـة يجريهـا الأتـراك علـى المسـتوى الرئـاسي والحكـومي لتقريـب وجهـات النظـر بين طـرفي
النزاع، في محاولة لتقليل المخاطر المحتملة قدر الإمكان والحيلولة دون الدخول في نفق أجواء حرب

عالمية تهدد الجميع وتضع مستقبل المنطقة والعالم على المحك.

تستند الدولة التركية في تحركاتها إلى علاقاتها القوية بكل من موسكو وكييف، وثقلها الجيوسياسي
الـذي عـزز حضورهـا الإقليمـي والـدولي بعـدما بـاتت لاعبًـا رئيسـيًا في الكثـير مـن الملفـات الـتي تشهـدها
الساحة، غير أن ذلك لا يمنع وجود العديد من التحديات التي تجعل من نجاح مثل تلك التحركات

مسألة غير محسوبة.

لم تكـن الحالـة الأوكرانيـة هـي الأولى في هـذا المسـار الـدبلوماسي، فلتركيـا تـاريخ طويـل مـن القيـام بـدور
يتها الحاليّة عام ، استندت في ذلك إلى الوساطة إزاء العديد من الملفات منذ تأسيس جمهور
حزمة من المرتكزات والمحددات التي تسعى من خلالها إلى تحقيق قائمة مطولة من الأهداف، نجحت

في بعضها وأخفقت في أخرى.

مرتكزت سياسة أنقرة الخارجية
قبل الحديث عن مرتكزات السياسة الخارجية التركية التي ترسم مسارها الدبلوماسي والدور الذي
تقوم به على الساحة الدولية، لا بد من التعريج سريعًا على التطورات المفصلية التي شهدتها سياسة
أنقـرة الخارجيـة بعـد الحـرب البـاردة تحديـدًا، حين انتقلـت الدولـة التركيـة مـن هـذا الكيـان الـذي كـان
يتعامل معه الغرب على أنه الحارس الشرقي لحدود القارة الأوروبية وحائط الصد المنيع أمام النفوذ
الشيوعي السوفيتي شرقًا، إلى شريك إستراتيجي للغرب بشقيه، الأوروبي والأمريكي، وضلع أساسي

في المعسكر الغربي.
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كذلــك التحــول المحــوري مــن علاقــات البعــد الواحــد، حيــث الميــل الكامــل للولايــات المتحــدة وعواصــم
أوروبا، إلى إحداث حالة من التوازن من خلال فتح قنوات اتصال قوية مع العالم العربي والإسلامي،
وبناء قاعدة تحالفية هائلة من الشعوب العربية في المنطقة لا سيما بعد أحداث  سبتمبر/أيلول
، وهــي الأحــداث الــتي أجــبرت أنقــرة علــى إعــادة النظــر في سياســتها الخارجيــة وتجــاوز فكــرة

الاكتفاء بالغرب كملاذ آمن دون غيره.

الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، علي حسن باكير، يرى أن السياسة الخارجية التركية
تقــوم علــى  مبــادئ أساســية، مــا بين منهجيــة وعلميــة، تســعى مــن خلالهــا لتحقيــق عــدة أهــداف،
يـز أشكـال التعـاون أبرزهـا الحصـول علـى عضويـة الاتحـاد الأوروبي وتحقيـق التكامـل الإقليمـي عـبر تعز
الشامــل في المنطقــة، كذلــك لعــب دور مــؤثر في النزاعــات الإقليميــة وحلهــا، فضلاً عــن لعــب دور مــؤثر

ومحوري في المؤسسات الدولية والوصول إلى قائمة أقوى عشرة اقتصادات في العالم.

ية، أولها: مبدأ الموازنة بين على المستوى العملي، فهناك أربعة مبادئ محور
الأمن والديمقراطية، ثانيها: مبدأ تصفير المشاكل تجاه الجيران، ثالثًا:

دبلوماسية السلام الاستباقية، وأخيرًا مبدأ الدبلوماسية النشطة

أولاً: المبــادئ المنهجيــة.. وتقســم إلى  مســارات، الأول يتعلــق بــامتلاك الرؤيــة الكاملــة إزاء الأزمــات
والتـوترات الطارئـة الـتي تشهـدها أي ساحـة مـا، وذلـك بـدلاً مـن الاعتمـاد علـى ردة الفعـل، إذ تمتلـك
أنقرة رؤية طويلة المدى تشمل المنطقة بأسرها وهو ما تم الوقوف عليه في سياساتها المتبعة في لبنان

يا ودولة الاحتلال، إلخ. والوساطة بين سور

أما المحور الثاني فيشير إلى اعتماد تلك السياسة على إطار منظم وثابت، فسياسة أنقرة في الشرق
الأوسط ليس بينها وبين سياستها في البلقان وآسيا أو إفريقيا أي تعارض، وهنا يأتي المحور الثالث
للمبادئ المنهجية الذي يدور حول اعتماد الأسلوب الدبلوماسي عبر انتشار القوة الناعمة التركية التي

تفرض حضورها الدولي دون الحاجة إلى صراعات عسكرية أو سياسية.

ية، أولها: مبدأ الموازنة بين الأمن والديمقراطية، أما على المستوى العملي، فهناك أربعة مبادئ محور
ثانيهــا: مبــدأ تصــفير المشاكــل تجــاه الجــيران، وهــو الــذي عمــل بــه مــؤخرًا، بعــد ســنوات مــن تصــدع
العلاقات، ثالثًا: دبلوماسية السلام الاستباقية، التي تهدف إلى اتخاذ إجراءات قبل وقوع أي أزمة أو
قبــل تفــاقم أي أزمــة موجــودة، ثــم مبــدأ الســياسة الخارجيــة متعــددة الأبعــاد، الــتي تعكــس تكامليــة
العلاقة – وليس تنافسيتها – بين تركيا وبقية القوى العالمية، وأخيرًا مبدأ الدبلوماسية النشطة التي
يــة ومــؤثرة علــى تســمح لأنقــرة الانخــراط في كل المؤســسات الدوليــة بمــا يســمح لهــا أداء أدوار محور

خريطة السياسة الدولية.
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محددات السياسة الخارجية التركية
استندت السياسة الخارجية التركية في تحركاتها الإقليمية والدولية وفق المرتكزات الأساسية لها إلى
عــدد مــن المحــددات الداخليــة والخارجيــة كــان لهــا تأثيرهــا القــوي في رســم خريطــة تلــك التحركــات
وبوصلتها الجغرافية والسياسية، لا سيما في السنوات الأخيرة التي شهدت مستجدات طارئة دفعت

كل القوى للعودة خطوة للخلف لإعادة تقييم تموضعها الحاليّ.

في دراسة للباحث المتخصص في العلاقات الدولية والإستراتيجية، محمد لادمي، نشرها المركز الديمقراطي
العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية (مستقل)، استعرض أبرز تلك المحددات التي

تحكم السياسة الخارجية لأنقرة خلال السنوات الأخيرة على وجه الخصوص.

البداية كانت مع المحددات الداخلية التي تتعلق بالامتيازات الجغرافية والبيئية التي حبا الله بها تركيا
وكان لها تأثيرها في حجم ومستوى حضورها على الساحة، أبرزها الموقع الجيوستراتيجي، الذي لعب

كثر من مرة. دورًا لوجستيًا مهمًا في تبلور سياستها الخارجية رغم تغير الخريطة الدولية ومساراتها أ

فالدولـــة الـــتي تتحكـــم في كبريـــات مضـــائق العـــالم الإستراتيجيـــة مثـــل مضيقي البوســـفور والـــدردنيل
اللذين يربطان مياه البحر الأسود بمياه البحر المتوسط عبر بحر مرمرة، ويعدان حلقة الوصل الأكثر
نفوذًا بين شرق أوروبا وغربها من جانب، وبين أوروبا والمعسكر الشرقي من جانب آخر، لا بد أن تكون

ية. دولة محور

المـوارد المائيـة تعـد هـي الأخـرى واحـدة مـن محـددات السـياسة الخارجيـة التركيـة، إذ تعتـبر واحـدة مـن
يـق نحـو إمكانيـة توظيـف تلـك المـوارد للضغـط علـى أغـنى دول العـالم في مواردهـا المائيـة مـا يمهـد الطر

يا والعراق. بعض دول الجوار التي تعبر شرايينها المائية عبر الأراضي التركية كما هو الحال في سور

هذا بجانب الهوية النخبوية التركية، التي ظلت لسنوات طويلة محصورة في التوجه العلماني الذي
سيطر على أجواء البلاد منذ تأسيس الجمهورية  وحتى قبيل تولي نجم الدين أربكان رئاسة
يز العلاقات مع الدول العربية والإسلامية، الحكومة في  حين أعلن حينها أن بلاده ستدعم تعز
وقـد أثـرت ثنائيـة الهويـة تلـك في كثـير مـن ملامـح السـياسة الخارجيـة للبلاد خاصـة منـذ انطلاق قطـار

. الربيع العربي

أمـا المحـددات الخارجيـة الـتي تطرقـت إليهـا الدراسـة البحثيـة فتمحـورت في ثلاثـة أبعاد رئيسـية، الأول
يا والعراق، ثم العلاقات التركية الإسرائيلية خاص بالمشاكل الحدودية مع الدول العربية المجاورة كسور
يارة الأخيرة لرئيس التي مرت بمراحل من المد والجزر لكنها في المجمل علاقات قوية ودافئة، لعل الز
دولــة الاحتلال لتركيــا جســدت متانــة تلــك العلاقــة الــتي تمثــل نقطــة مفصــلية في علاقــة تركيــا بالــدول

العربية والإسلامية.

وأخيرًا شغف أنقرة في الانضمام إلى المؤسسات الدولية لدعم حضورها الإقليمي والدولي، فهي عضو
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في حلف شمال الأطلسي (الناتو) كذلك منظمة المؤتمر الإسلامي، بجانب أنها عضو مراقب بكل من
الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

روسيا وأوكرانيا
مبـــادرة أنقـــرة للوساطـــة بين موســـكو وكييف فرضتهـــا الميزات الجيوسياســـية التركيـــة، فهـــي الدولـــة
يبًا على مسافة واحدة بينهما، المشتركة الوحيدة التي تتمتع بعلاقات قوية مع الطرفين، وتقف تقر

هذا بجانب أنها تتقاطع مع كلا البلدين في العديد من نقاط التماس.

تعي تركيا خطورة الميل لطرف على حساب الآخر، وعليه تحاول استغلال علاقاتها الجيدة مع بوتين
يلينســكي في الوصــول إلى نقطــة مشتركــة يلتقــي عنــدها الجميــع لوقــف الحــرب، بمــا يضمــن لهــا وز

الاستمرار في أن تكون شريكًا إستراتيجيًا لروسيا من جانب والغرب من جانب آخر.

ــا أن تــدخل ملعــب الوساطــة إن شعــرت أن ضريبــة هــذه الخطــوة ــه لا يمكــن لتركي وفي الســياق ذات
ستكون كبيرة، فعلاقتها المتزنة وحيادية مسارها في هذا الملف يجعل كلفة الوساطة منخفضة حتى إن
باءت تلك الجهود بالفشل، عكس دول أخرى مثلاً لو حاولت لعب هذا الدور كفرنسا أو بولندا أو

حتى “إسرائيل”.

السودان وإثيوبيا
في أغســطس/آب  قــدمت تركيــا نفســها كوســيط محتمــل لإنهــاء التــوتر بين الســودان وإثيوبيــا،
حين فتحـــت أنقـــرة أبوابهـــا لرئيـــس مجلـــس الســـيادة الســـوداني عبـــد الفتـــاح البرهـــان في  مـــن
الشهر، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في  أغسطس/آب من العام نفسه، حينها أعلن الرئيس

رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لحل النزاع بشأن منطقة الفشقة.

يــا اتصــالات عــدة بطــرفي الأزمــة في الخرطــوم يــر خــارجيته عقــدا الكثــير مــن اللقــاءات وأجر أردوغــان ووز
وأديــس أبابــا في محاولــة لتبريــد الأجــواء الحدوديــة المشتعلــة الــتي أســفرت عــن ســقوط العــشرات بين

قتيل وجريح في صفوف جيشي البلدين، وسط تحذيرات من نشوب مواجهات عسكرية.

يز أنقرة لنفوذها الإفريقي في مواجهة التمدد الفرنسي الروسي التحرك التركي الذي جاء في إطار تعز
الأمريــكي، التزم قــدر الإمكــان بتجنــب الخطــاب الخشــن، ليميــل بشكــل واضــح إلى لغــة الدبلوماســية
الهادئــة الــتي نجحــت نسبيًــا في تحقيــق أهــداف التهدئــة وإن لم تكــن بالشكــل الكامــل، حيــث دخلــت

العديد من القوى الأخرى على خط الوساطة.



الأزمة الخليجية
 كانت تركيا اللاعب الأبرز على الساحة الإقليمية عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران
حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومعهم مصر العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة بزعم

دعمها للإرهاب والتدخل في شؤون تلك البلدان من خلال منبر قناة “الجزيرة”.

لم تتـأخر أنقـرة في الانحيـاز للجـانب القطـري بحكـم العلاقـات القويـة بين البلـدين، فكـانت حائـط الصـد
الذي نجح في تكسير الغضب الخليجي إزاء الدولة الصغيرة، ووأد مخطط الإطاحة بالنظام القطري

كما تم كشفه لاحقًا، لتجد تركيا نفسها في اختبار حقيقي بين مصالحها وتوازن سياستها الخارجية.

الوساطــة التركيــة وقتهــا لم تلق القبــول مــن الطــرف المقابــل، دول الحصــار، نظــرًا لعلاقتهــا القويــة مــع
الدوحة، وعليه فهي تفتقد للشرط الأساسي للقيام بهذا الدور وهو الحيادية والوقوف على مسافة
واحــدة مــن طــرفي الأزمــة، مــا أدى في النهايــة إلى إرجــاء المصالحــة حــتى قمــة العلا في يناير/كــانون الثــاني

 ،

ارتكز التحرك التركي في هذا الملف على عدد من المرتكزات أبرزها الحرص على استقرار منطقة الخليج
وتطــوير العلاقــات الثنائيــة بين أنقــرة وعواصــم دول مجلــس التعــاون، بجــانب الحيلولــة دون تمــدد
النفوذ الإيراني استغلالاً لهذا الشقاق الخليجي الخليجي، فضلاً عن خشية نقل عدوى الأزمة إلى تركيا
بمـا يـؤثر علـى مصالحهـا الإستراتيجيـة والاقتصاديـة مـع أطـراف الأزمـة، بجـانب سـعي الدولـة التركيـة

. لاستعادة نفوذها وحضورها العربي الشرق أوسطي كما كان عليه قبل

القضية الفلسطينية
تعاني السياسة الخارجية التركية إزاء القضية الفلسطينية ازدواجية مثيرة للتعجب، ففي الوقت الذي
تعـد واحـدةً مـن الـدول القليلـة الـتي تحتفـظ بعلاقـات دبلوماسـية قويـة مـع حركـة المقاومـة الإسلاميـة
حماس، وتدافع عن القضية الفلسطينية الأم في المحافل الدولية، تعزز من علاقاتها القوية مع تل
أبيب والحكومة العبرية، التناقض الذي قرأه البعض بنظارة الازدواجية فيما فسره آخرون على أنه

تكامل يخدم القضية لا يضرها.

وظلت أنقرة لسنوات حلقة الوصل الرئيسية بين حماس كممثل عن الحكومة الشرعية الفلسطينية
في غــزة مــن جهــة، وتــل أبيــب وحلفائهــا الأوربيين والأمريكــان مــن جــانب آخــر، هــذا بجــانب دعمهــا

المستمر للفلسطينيين ماديًا وسياسيًا، خاصة بعد صعود حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

لكـن الـدور الـتركي في هـذا الملـف لم يحقـق المرجـو منـه في ضـوء علامـات الاسـتفهام الكـبيرة الـتي تضعهـا
واشنطن وتل أبيب أمام الوساطة التركية بسبب قربها الشديد من حركة حماس المصنفة إرهابيًا



حـتى مـن بعـض الـدول العربيـة، وهـو مـا أجهـض جهـود أنقـرة الدبلوماسـية الـتي رغـم هـذا الإخفـاق
ظلـت عمـود التـوازن الأبـرز في معادلـة القضيـة، وإن تعـامت معهـا بمنطـق برغمـاتي بحـت أثـار اسـتنكار

وغضب الكثير من المهتمين بالشأن الفلسطيني.

إحياء النفوذ التركي
في كتـابه “تحليـل السـياسة الخارجيـة التركيـة وفـق منظـور المدرسـة العثمانيـة الجديـدة” يـرى البـاحث
العـــراقي المتخصـــص في العلاقـــات الدوليـــة والعلـــوم السياســـية، فـــراس إليـــاس، أنـــه منـــذ تأســـيس
ية الحديثة وتسعى تركيا إلى أن تمتلك سياسة خارجية فاعلة في محيطها الإقليمي والدولي، الجمهور

لما تمتلكه من خصائص الدولة القادرة على أداء هذا الدور.

ويركــز الكتــاب هنــا علــى تــأثير الموقــع الجيوســاسي الــتركي الــذي كــان ســببًا مبــاشرًا في أن تكــون طرفًــا في
الحرب العالمية الأولى التي انتهت بتمزيق أوصال الدولة العثمانية، وهو الموقع ذاته الذي جعلها هدفًا
لســهام القــوى المتصارعــة خلال الحــرب العالميــة الثانيــة، لكــن رغــم ذلــك كــان وســيظل نقطــة التحــول

يز السياسة الخارجية التركية قديمًا وحاضرًا ومستقبلاً. الكبرى في تعز

البرغماتية المطلقة ومحاولة استعادة النفوذ كانا على رأس دوافع الدبلوماسية
التركية في القيام بدور الوساطة إزاء الكثير من الملفات الإقليمية والدولية

وكان عام  باكورة الوساطة الدبلوماسية التركية عربيًا، حين شجعت أنقرة القيادات العراقية
يز الوساطة القطرية بين فرقاء على المشاركة في الانتخابات التي جرت في ذلك العام، تلاها دعم وتعز
يـا السـياسة في لبنـان عـام ، بجـانب الجهـود الدبلوماسـية المبذولـة لتحقيـق المصالحـة بين سور

. والعراق عقب اتهام بغداد لدمشق بالتورط في تفجيرات بغداد

ــا علــى رأس دوافــع ــة اســتعادة النفــوذ كان في ضــوء مــا ســبق يلاحــظ أن البرغماتيــة المطلقــة ومحاول
الدبلوماســـية التركيـــة في القيـــام بـــدور الوساطـــة إزاء الكثـــير مـــن الملفـــات الإقليميـــة والدوليـــة، وهـــي
التحركــات الــتي اســتطاعت أنقرة تحقيــق نجاحــات في بعضها وإخفاقــات في بعضهــا الآخــر، لكنهــا في
النهاية فرضت نفسها كواحدة من أقوى الدول القادرة على القيام بهذا الدور في ضوء ما تمتلكه من

مقومات ومؤهلات لذلك.
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